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  بسم االله الرحمن الرحيم
  لأحاديث الجامع الصحيح التجريد الصريح

  حديث أبي موسى في باب تعليم الرجل أمته وأهله
  

   .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  :أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد

إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، مـع مطلـع    أهلاً بكم
عبد الكريم بن عبد االله الخضير، فأهلاً ومرحباً بكـم شـيخ عبـد     هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور

  .الكريم
  .حياكم االله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين

  .ات في حديث أبي موسى في باب تعليم الرجل أمته وأهلهما زلنا أيها الأخوة والأخو
  ."-صلى االله عليه وسلم-وآمن بمحمد " ،توقفنا عند لفظة

  .شيخ نبدأ بهذه اللفظة
   .وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

رجل من أهل الكتـاب آمـن   (( :هنا لفظ الحديث ))-الله عليه وسلمصلى ا-وآمن بمحمد ((: قوله في الحديث
وجاء فـي بعـض    -عليه الصلاة والسلام-واللفظ من لفظ النبي  ))-صلى االله عليه وسلم-بنبيه وآمن بمحمد 

فهـذا   -صلى االله عليه وسـلم -وإيمانه بمحمد  ،إيمانه بنبيه على رتب له الأجرانكونه  ))وآمن بي(( :الآثار
 صلى االله عليه-ومقتضى إيمانه بنبيه إيمانه بأن محمداً  -صلى االله عليه وسلم-محمد نبينا  ...........الأجر 
هو الموصوف بكتابه المنـزل على نبيه، يعني هل مجرد الإيمان والتصديق كاف في ذلك قبل بعثـة   -وسلم

صـلى االله  -الإيمان بمحمـد   النبي عليه الصلاة والسلام، ترون يهودي آمن بموسى ومقتضى الإيمان بموسى
  .وأن هذه أوصافه، قل مثل هذا في النصارى، يكفي هذا ،وأنه سيبعث -عليه وسلم
صـلى االله  -دخل في اتباعي بعد بعثتي، لأن مجرد الإيمان بـه   :يعني )أو وآمن بي( )ثم آمن بي(: أو قوله

 الإيمان -صلى االله عليه وسلم-بي محمد قبل بعثته من مقتضيات إيمانه بنبيه، إذ لو لم يؤمن بالن -عليه وسلم
  .يهما الصلاة والسلامعل-عيسى ولا بموسى لم يكن مؤمناً لا ب الإجمالي على حسب ما جاء عندهم،

للعهـد   -صلى االله عليه وسـلم -مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مع إيمانه بنبيه مؤمناً بمحمد : .......يقول 
وإِذْ أَخَذَ اللّه ميثَاقَ النَّبِيين لَما آتَيتُكُم من كتَابٍ وحكْمة ثُم جـاءكُم رسـولٌ   { :المتقدم والميثاق في قوله تعالى

فَاشْهدواْ وأَنَـاْ   واْ أَقْررنَا قَالَمصدقٌ لِّما معكُم لَتُؤْمنُن بِه ولَتَنصرنَّه قَالَ أَأَقْررتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلِكُم إِصرِي قَالُ
يندالشَّاه نكُم معسورة آل عمران) ٨١([ }م[.  

صلى االله عليـه  -فإذا بعث  ،المفسر بأخذ الميثاق من النبيين وأممهم مع وصفه تعالى له في التوراة والإنجيل
  .فالإيمان به مستمر-وسلم 
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عليـه  -تى تعدد أجره، إذا كان الإيمان بمحمد فإن قلت فإذا كان الأمر كما ذكرت فكيف تعدد إيمانه ح :يقول
تعدد أجره، أجيب بأن إيمانه حتى من مقتضيات الإيمان بموسى وعيسى، فكيف تعدد إيمانه  -الصلاة والسلام

هو الموصـوف   -صلى االله عليه وسلم-أولاً تعلق بأن الموصوف بكذا رسول، وإيمانه ثانياً تعلق بأن محمداً 
 ،سميةإيمانه بوقت نبيه من غير ت: ولقييعني كأنه . مان متباينان فجاء التعدد، كذا قالبتلك الصفات فهما معلو

هذا الذي يأتي هذا الموصوف رسول، ثم بعد ذلك إيمانه بمحمد الإيمان بالتسمية، وأن هذه الأوصاف لرسـول  
حتـى بالشـرائع    فهما معلومات متباينان فجاء التعدد، التسـمية جـاءت  : متجه، يقولسمى محمد، لكن هذا ي

، ]سورة الصـف ) ٦([ }ومبشِّرا بِرسولٍ يأْتي من بعدي اسمه أَحمد{ :-عليه السلام-السابقة، ولهذا يقول عيسى 
في زمن نبيه إجمالي، وإيمانه به بعد  -صلى االله عليه وسلم-كذا قال والذي يظهر لي أن إيمانه بمحمد : أقول
ونعرف شيئاً من أمورهم حسب مـا   ،ببعض الأنبياء الذين لا نعرف عنهم إلا الأسماءتفصيلي، كإيماننا  بعثته

  بموسى وعيسى أن ندرس شرائعهم؟ فهل من مقتضى إيماننانا عنهم، إيمان إجمالي، عورد من شر
هما شرائعهم منسوخة بالدين، لكن من مقتضى ذلك، ومن شرط صحة الإيمان، بل ركن من أركانه أن نؤمن ب

  .ما ممن عرفناهم من الأنبياءبغيرهو
 ،بـالمملوك  وصف: هذا هو الثاني من الثلاثة والمراد جنس العبد المملوك، قال الكرماني ))والعبد المملوك((

صف بالمملوك لأن جميع الأناسي عباد االله فأراد والعبد، يدخل فيه العبيد والأحرار، يعني كلهم عبيد، و :وقيل
  .عنها جابيإشكالات وهذه يراد، ......... فإن قلت وهل : يقول أيضاً الكرماني ،للناستمييزه بكونه مملوكاً 

 :والعين ينقلها بحروفها، وقد لا يعزوها في كثير من الحالات، فإن قلت هذا مخالف لسابقه ولاحقـه لـوجهين  
 ؛حـق االله  الظاهر أن يقال عبد أن رجل مملـوك أدى و ،ومن جهة زيادة كلمة إذا ،والتعريف من جهة التنكير

رجل من أهل الكتاب، ورجل كانت عنده أمه، وقال بينهما، والعبد : كي تكون الثلاثة على وتيرة واحدة، يقالل
هة التنكير والتعريف ومن جهة زيادة كلمة إذا، والظـاهر  جالمملوك، هذا مخالف لسابقه ولاحقه لوجهين من 

: الكرماني أي :آخره، قلتإلى  جل مملوك أدى حق االلهعبد أو ر :عبد يعني بالنسبة للسياق، أن يقال :أن يقال
اه مـؤدى  دة عند التحقيق، نعم، إذا المعرف باللام الجنسية مؤفلا مخال :أجاب عنه، قلتثم أورد هذا الإشكال 

: فالمؤدى واحد، قلـت  ملأن أل هذه جنسية، والنكرة اسم شائع في جنسه ؛النكرة، العبد، العبد من صيغ العموم
لأن  ؛ة في دخـول إذا فاه مؤدى النكرة، وكذا لا مخالدلأن المعرف باللام الجنسية مؤ ؛ة عند التحقيقفلا مخال

ن حال، والحال في حكم الظرف، والمعنى جاء زيد راكباً جاء في وقت الركوب وفي حالـه إذا للظرف، وآم. 
 -ثـان  جوابهذا -بينهما ها على بعض، أو تقول خالف أورد إشكال يدل على التفريق ثم جمعها، وحمل بعض

للأجرين، بل لا بد من الإيمان  لالقوهي أن الإيمان بنبيه لا يفيد في الاست ،لفائدة عظيمة اًخالف بينهما إشعار
في زمان الاستقبال أيضاً، يستحق الأجرين، بلفظ إذا الدالـة   هفي عهده حتى يستحق أجرين بخلاف العبد، فإن

  .على معنى الاستقبال
  .يه الذي أشرنا إليهيعني على رأ

غير وارد، نعم يرد بالنسبة لمعرفته هـو   أصلاًًكلامه غير مستقيم، إشكاله  "هو غير مستقيم" :ابن حجريقول 
والذي يشرحه الـذي بـين    ،لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ الذي عنده ؛هو غير مستقيم قولما اطلع عليه، يو
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د المصنف وغيره مختلف، وقد عبر في ترجمة عيسى بإذا فـي  بل هو عن ،وليس متفقاً عليه بين الرواة يديه،
بل هو عند المصنف وغيره مختلف، فقـد  : الثلاثة، في ترجمة إذا مؤثرة عنده في الإشكال وأجاب عنها يقول

 ...)أيما رجل( :عبر في ترجمة عيسى بإذا في الثلاثة، في الثلاثة المواضع، كلها بإذا، وعبر في النكاح بقوله
اضع الثلاثة، فإشكال الكرماني في التفريق بين العبد المملوك وما قبله وما بعده في الروايـات التـي   في المو

وعبر في النكـاح  بينها وغفل عن الروايات اللاحقة في أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى وفي كتاب النكاح، 
 والتنكيـر  الاختلاف في التعريـف  في المواضع الثلاثة وهي صريحة في التعميم، وأما ....)أيما رجل(: بقوله

  .واالله أعلم ،مؤدى النكرة داهلأن المعرف بلام الجنس مؤ ؛فلا أثر له هنا
وإنمـا   ،الكرماني ما ذكـره قصد ليس : تعقبه العيني بقوله ،تعقبه العيني، تعقب ابن حجر، وانتصر للكرماني

إنما قصده بيان النكتة، فـي ذكـر الأفـراد    قصده بيان المكتفي في ذكر أفراد الثلاثة المذكورة في الحديث، و
رجل مـن أهـل الكتـاب،    : الثلاثة المذكورة في الحديث لمخالفة الثاني الأول والثالث، حيث ذكر الأول بقوله

والعبد المملوك بالتعريف، فخـالف الأول والثالـث   : ورجل كانت عنده أمه، وذكر الثاني بقوله: والثالث بقوله
ضاً ذكر الثاني بكلمة إذا، حيث قال إذا أدى حق االله وحق مواليـه، وكـان مقتضـى    بالتعريف والتنكير، وأي

أورد  ،يذكر الكل على نسق واحد، بأن يقال وعبد مملوك أو رجل مملوك، ثم أجـاب عـن ذلـك   الظاهر أنُ 
ولكن الإشكال وأجاب عنه، ثم أجاب عن ذلك بأنه لا مخالفة عند التحقيق، فيعني أن المخالفة بحسب الظاهر، 

وكذا لا مخالفة في  ،مؤدى النكرة مؤداهإذ المعرف بلام الجنس " :ثم بين ذلك بقوله ،في نفس الأمر لا مخالفة
السابق، أجاب عن كلامه  يعني كلام الكرماني "لأن إذا للظرف وآمن حال والحال في حكم الظرف ؛دخول إذا

وتعليم هذا القائـل، يعنـي ابـن     :، يقول العينيهبكلامه، إذ المعنى جاء زيد راكباً في وقت الركوب وفي حال
أنه مشى مع ظاهر اللفظ غير مستقيم، تعليل هذا القائل : وهو غير مستقيم بقوله: حجر، وتعليم هذا القائل قوله

لأن بيـان   ؛وهو غير مستقيم لقوله بأنه مشى مع ظاهر اللفظ غير مستقيم: لكلام العيني يريد ابن حجر، قوله
دعـوى الكرمـاني    ا وقع في ظواهر الألفاظ والاختلاف من الرواة في لفظ الحديث، لا يضرالنكات بحسب م

إن الأجرين لمؤمني أهل الكتاب، مثلاً في القرآن، في القرآن في سورة الأنعام مـثلاً فـي سـورة    : من قوله
، يعني لو جـاء  ]سورة الأنعام) ٩٩([ }شَابِهوالزيتُون والرمان مشْتَبِها وغَير متَ{:-جل وعلا-الأنعام، في قوله 

أحد من المفسرين وأراد أن يبين من مكتف كون الرمان منه المشتبه وغير متشابهة، لماذا مـا قـال مشـتبهاً    
  .؟وغير مشتبه

  .لأنه غير متشابه
، والرمـان  فأراد أن يعلل وأوجد أيضاً لهذا هل يستدرك عليه في قوله فيما بعـد  ،إي نعم، جعلهما بلفظ واحد

وجد سـبب  يهل يلام الذي ... هو نفسه، التنظير مطابق لما عندنا أو ما آخـر رمان ...متشابهاً وغير متشابه
  ؟لاختلاف اللفظين في الموضع الأول لأنه جاء في الموضع الثاني بلفظ واحد

مخارج لما يوجد من بعض الإشـكالات،  المن باب دراسة النصوص دراسة دقيقة، وإيجاد  ما يلام، وكل هذا
لأن بيان النكات لحسب ما وقع في ظواهر الألفاظ والاختلاف من الـرواة فـي لفـظ    : وعلى كل حال يقول

مـا  أإن الأجرين للمؤمن من أهل الكتاب لا يقع فـي الاسـتقبال،   : الحديث لا يضر دعوى الكرماني من قوله
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-ثـم بنبينـا    ،وقوع إذا في الثلاثة، وإن كانت إذا للاستقبال فهو أن حصول الأجرين مشروط بالإيمان بنبيه
، فلم يبـق إلا الإيمـان   صلى االله عليه وسلموقد قلنا إن بالبيان تنقطع دعوة غير نبينا  -صلى االله عليه وسلم

إلا أجر واحد، لانتفاء شرط الأجـرين، وأمـا    فلم يحصل الأجران فلم يحصل -عليه الصلاة والسلام-بنبينا 
صريحاً فهو في تعميم جنس أهل الكتاب، فـي تعمـيم جـنس أهـل      عميموإن كانت تدل على الت "أيما"وقوع 

  . يلزم من تعميم ذلك، تعميم الأجرين، فهو في حق أهل الكتابلاالكتاب، و
ابن حجر عليه، الكرماني أورد إشكالات تـرد  أقول توضيحاً لذلك، عندما ذكرنا من كلام الكرماني واستدراك 

تكلـف الإجابـة    ........ تدرك عليه لأن، بغض النظر عن الروايات الأخرى، ابن حجر اسعلى هذه الرواية
 ؟إشكال النص بـنص  ات الأخرى، لماذا لا نرد الإشكال،عن إشكالات ووردت في رواية هي محلولة بالرواي

 يـرى  ابن حجر: فأقول ،، وأيضاً كلام ابن حجر له وجهه شك أنه له وجهانتصار العيني للكرماني لا: فأقول
صلى االله عليـه  -أن ما كان مرده إلى اختلاف الرواة، الحديث واحد، ومخرجه واحد، فلا يقال عن الرسول 

ى لاف الرواة، فابن حجر يرى أن ما كان مرده إلتخا، إنما سبب الاختلاف مرة قاله كذا ومرة قاله كذا -وسلم
ولا الجواب عنه، هذا مفاد كلام ابن حجر، لكن مثل هـذا قـد لا    قريرهاختلاف الرواة لا يتكلف اعتباره ولا ت

لأن مقتضى هذا أننا لا نقدم على شرح حديث حتى نجمع جميـع طـرق الحـديث وألفـاظ      ؛نى لكل أحدسيت
جمع الطرق تبـين لنـا العلـل،    الحديث، ليحل بعضها بعضاً، نعم أولى ما يفسر به الحديث الحديث، وأيضاً 

لنا حل كثير  تبينإذا جمعنا الطرق والألفاظ و ه، كما يقول أهل العلم، ؤفالباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خط
 لا يتسـنى ومن الإشكالات، هذه وجهة نظر ابن حجر، لكن هل يتسنى هذا لكل أحد، نعـم يتسـنى للحـافظ    

لأنه يحفظ من السنة شيء قد لا يدركه ما سمي حافظ إلا  ،على اسمهللكرماني، ولا يتسنى للعيني لأن الحافظ 
فالحافظ على اطلاع واسع يمكنه مـن معرفـة    لا يتسنى لكل أحد، قد الصنعة، لكن مثل هذا ........أكثر من

  .اختلاف الرواة في البخاري وغيره، مما لم يوجد مثله عند الكرماني ولا عند العيني
ك أو يستنبط من حديث في البخاري يرده حديث في البخاري، حتى قال ابن حجر فـي  أحياناً الكرماني يستدر

صنعته في الحـديث، بـل ولا   ...... الكرماني لا ..... الكتاب الذي يشرحه، بن هذا جهل إبعض المواضع، 
  .مثل ابن حجر، ليس مثل ابن حجر أبداً ا هموإن شارك في الحديث، م ،العيني

الـرواة فـي    اخـتلاف   يتسنى لكل أحد فالحافظ على اطلاع واسع يمكنه من معرفةوأقول لك مثل هذا قد لا
يوجد مثله عند الكرماني، ولا عند العيني أيضاً وجرت عادة الشراح، جاء بإشـكالات   البخاري وغيره مما لا

ال، إذا كـان  ما فيه إشك .........والإجابة عنها، تلقيحاً لفهوم الطلاب يورد إشكال ما دام عندك جواب ليش 
إشكال محلول جوابه معروف، هل يسمى إشكال إذا كان إشكال محلول ما نلقيه، لكن بعضهم يورد مثل هـذا  

  .وغيرهالإشكال ويجيب عنه، يعني مثلما يطرح الكرماني 
قرائحهم ويوجد هـذا عنـد   اً لفهوم الطلاب وتفتيحاً ليحإيجاد الإشكالات والإجابة عنها تلقعادة الشراح  جرت

، ليكون الطالب على علم بالإشكالات قبل إيراداها فيتمكن من الجواب عنها، ترون طالب مـا  اًريكثمفسرين ال
لا، ما يمكن، لكن إذا تربى على هذه الطريقـة   ؟تربى على هذه الطريقة، فأورد عليه إشكال يستطيع أن يحله

وإن لم يرد عليه  ،أن يحل بها الإشكال فأورد عليه إشكال لم يسمعه قبل، عنده ملكة، تكون لديه ملكة يستطيع



 ٥

ن على دربة تامة وخبرة في إجابة ولأن له نظائر تقدمت ومرت به، فيتمكن من الجواب عنها، وليك ؛قبل ذلك
بعض الأحاديث، مع أن هذه الطريقة قد تشغل كثيـراً  في الشبه والإشكالات التي قد تورد على بعض الآيات و

ه في فهمه، فمثل هـذا ينبغـي أن   درك شيئاً، لضعفيب وراءها ولا يتعمة، وقد من المتعلمين عن الأمور المه
وترك ما خفي من أحكام وإشكالات، للأذكياء مـن   ،يوجه إلى حفظ النصوص واستنباط ما ظهر من أحكامها

ون علـى مثـل   نالطلاب، ولا شك أن العلم يدل بعضه على بعض، يعني ينبغي أن يوجد طلبة من النبهاء يمر
لأن الإشكالات إن لم ترد من الموافق وردت من المخالف لكون نعرف أن هناك إشكالات يتمسـك بهـا    ؛هذا

بعض المبتدعة، في بعض الآيات المشتبهات وبعض الأحاديث التي ظاهرها مع بعض التعارض، هل يعنـي  
  .صم قبل الخصومةنتأهب للخ ؟عنه هذا أننا نتركها حتى يرد علينا من يولد الإشكال ثم لا نستطيع الجواب
والمولى مشترك بين المعتـق والمعتَـق   ، إذا أدى حق االله تعالى مثل الصلاة والقيام وحق مواليه مثل خدمته

هو المتولي لأمر العبـد   الذيسيد، الوالمراد هنا  ،وابن العم والناصر والجار والحليف وكل من ولي أمر أحد
  .العبدفظ والقرينة المعينة له ل

  .عتَق، مولى آل فلان، يعني عبدهالمعتق والم
  .لأنه أسلم على يديه ؛والبخاري موالاهم ،نعم، مولاهم

  .هنا المولى المراد به السيد
حق االله وحق مواليه يعني  العبد أدى إذاجمع مولى والمراد به السيد، لأنه في مقابل العبد، هل يمكن : الموالي
  .ما يمكن، إلى آخره ؟ لاجيرانه

 .....و......لم لا يحمل على جميع المعاني؟ العبـد،   :فإن قلت: ثم قال، وفهوقبله الكرماني بحر ،قاله العيني
يجب الحمل على جميع معانيه الغير المتضادة، عنده  إذ -رحمه االله-، كما هو مذهب الشافعي ةالمعاني الوارد

لم عدل : فإن قلت: وقالرينة اتفاقاً، ذلك عند عدم القرينة، أما عند القرينة فيجب حمله على ما عينته الق :قلت
لما كان المراد العبد الجنس جنس العبيد جمـع  : قلت ؟عن لفظ المولى إلى لفظ الموالي؟ من المفرد إلى الجمع

لكل عبد مولى، لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه من الجنس مفيدة للتوزيـع،   ليةحتى يكون عند التو
في حكـم الجمـع هـذا     أنهجميع العبيد، والموالي جمع فإذا قلنا يشمل يه، العبد جنس، العبد إذا أدى حق موال

 ـيقابل هذا، فيقتضي أن لكل مولى عبد، كما في ركب القوم دوابهم، يعني كل واحد منهم ركب داب ة، مقابلـة  ت
اء نما هـو عنـد أد  استحقاق الأجرين إ أن قسمة الأفراد كما يقرره أهل العلم، أو أرادالالجمع بالجمع تقتضي 

  .جميع حقوق مواليه لو كان مشتركاً بين طائفة مملوكاً لهم
أجرين، أجر المماليك غير أجر السادات، مفهـوم،   لهفأجر المماليك على هذا ضعف أجر السادات، : فإن قلت

  ممكن؟. من خلال الحديث
  ..لهلعبد يمكن أنه له أجرين، لكن لا يعني هذا أن إلى ا شارةممكن الحديث الإ
  ؟نالآن هل له أجرا

  .هنا لا



 ٦

لا محظور : فأجر المماليك على هذا ضعف أجر السادات، قلت: هو ليس له أجرين من هذه الحيثية، فإن قلت
يفهم من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق بها أضعاف أجر العبد،  في التزام ذلك أو يكون أجره

مؤدي وعبـد مـا    مفاضلة بين عبدالن على العبد المؤدي لأحدهما، يعني يحقأو المراد ترجيح العبد المؤدي لل
  .حربين عبد ونعم لا أدى، 

  له الأجر مرتين، يقتضي التفضيل مطلقاً؟: -عليه الصلاة والسلام-لكن هل قول النبي 
أجـر  أما الذي أعاد الوضوء الصلاة له أجران، والذي لم يعد أصاب السنة أيهما أفضل؟ الذي أصاب السـنة  

أفضل، وأيضاً يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، والماهر فيه مع السفرة، يعني ما يلزم أن يكون كـون لـه   
  .أجرين يكون أفضل من غيره

أجره أجور  فإن قلت على هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان مملوكاً كتابياً، مملوكاً وكتابياً يكون له أربعة
  .ة، وذلك باطل بالإجماعزائد على أجر أكابر الصحاب

خصصهم وأخرجهم من ذلك الحكم ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يـدل دليـل    الإجماع: قلت: يقول الكرماني
  .هناك وقت لهالمطلق، هل  التفضيلعلى من كان كتابياً، فيه كلام حول  على زيادة أجره

  .إلى الحلقة القادمة -إن شاء االله- يا شيخ نرجؤه لعلنا
ة والأخوات لعلنا نكتفي بهذا ونعد الأخوة والأخوات استكمال الموضوع وبالذات أننا توقفنا عنـد  أيها الأخو

  .ل المطلق بالنسبة للمولى، أو العبد والحرفضيالت
شكر االله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد االله الخضير، على ما بينه في هذه الحلقة شكراً لكم أنتم 

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .قادمة لقاؤنا بكم في حلقة


